الأخ محمد عيادي 

تحية طيبة 

شكرا على تواصلكم معنا ونشكركم على اهتماماتكم بما نكتب ،وللمغرب مكانة خاصة عندي حيث عشت فيها أغلب سنوات حياتي واغناها دراسة وتعليما ،فلك ولاهل المغرب التحية.
أرسل لكم الإجابة على الاسئلة ،وبالنسبة للصورة فيمكنكم  أستخراجها من خلال وضع اسمي على خانة البحث في غوغول حيث ستجدوا عدة صور يمكنكم اختيار احدها 

وتقبلوا فائق الاحترام 

إبراهيم أبراش

الاسئلة
· وضعت واقعة الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية حصار غزة في الواجهة العالمية ، هل تعتقدون ان الطرف العربي سيستثمر هذا الظرف لصالح فكه نهائيا؟

إجابة

يعود تحرك الرأي العام العالمي وخصوصا الإسلامي لكسر الحصار عن غزة برا وبحرا لعدة اسباب 1) العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في الضفة وغزة وإثارة مشاعرهم الدينية وخصوصا بعد تسارع عمليات تهويد القدس وبعد العدوان الأخير على غزة .2) عدم وجود إرادة  عربية رسمية  لفعل شيء من أجل فلسطين بشكل عام ومن اجل المحاصرين في غزة كقضية إنسانية عاجلة ،بل تولد شعور متزايد عن الناس بأن الانظمة العربية متواطئة على الفلسطينيين وعلى حركة حماس ،وعاجزة عن مواجهة السياسة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن 3)وجود حكومة محاصرة تنتمي للإسلام السياسي في غزة ،حيث نلاحظ ان المحرك الرئيس لحملات رفع الحصار هي الجماعات الإسلامية والأنظمة المؤيدة لها .ثم جاء العمل الإجرامي عاى أسطول الحرية في عرض البحر وسقوط قتلى ليظهر مزيدا من الاستهتار الدولي حتى بالقانون الدولي وبحياة الناس . كل هذا كان يجري في ظل حالة صمت رسمي عربي أو حالة ترقب .وبالتالي فإن تحرك الراي العام والشارع العربي لكسر الحصار أربك الأنظمة العربية وخصوصا أن تركيا البلد العضو في الأطلسي وحليف الغرب وواشنطن أحسنت توظيف ورقة رفع الحصار عن غزة دون ان تغضب الغرب ،كما أظهر التحرك التركي أن الأنظمة العربية ليست عاجزة عن فعل شيء بل ليس لديها إرادة  وغير راغبة للدخول بمواجهة مع تركيا لاعتبارات تتعلق باوضاعها السياسية الداخلية من حيث علاقتها بجماعات الإسلام السياسي ،ولاعتبارات تتعلق بحساسية الوضع الفلسطيني الداخلي وعلاقة رفع الحصار بالانقسام . وعليه نعتقد أن  التحرك العربي جاء كردة فعل وبسبب الإحراج وليس لديهم استراتيجية أو موقف موحد لكيفية رفع الحصار وما بعد رفعه،رفع الحصار يحتاج لقرارات قمة ولقرار دولي ولمصالحة فلسطينية ،وهذه أمور غير متوافرة الآن . 
 - هل من المخرج من متاهة تشكيل لجنة تحقيق في ماجرى لاسطول الحرية في ظل رفض إسرائيلي معروف لمثل هذا المطلب ووضع شروط تعجيزية؟

إجابة :

يجب التذكير بأنه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بمجازر ضد الفلسطينيين ويتم الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق ولكن يتم التحايل على الموضوع وعدم التوصل لنتائج تدين إسرائيل ،حدث ذلك بعد الحرب على لبنان 1982 ومجزرة صبرا وشاتيلا وحدث ذلك بعد مجزرة قانا في جنوب لبنان ،وحدث ذلك بعد مجزرة جنين 2003  وحدث ذلك أخيرا بعد الحرب على غزة نهاية 2008 والتي هي أكثر بشاعة وإجراما  من جريمة أسطول،والكل يعلم أنه في جميع الحالات لم يتم تقديم اي قائد أو جندي إسرائيلي للمحاكمة الدولية.والامر لا يتعلق برفض إسرائيل لتشكيل لجان تحقيق ولكن للدعم الذي تلقاه إسرائيل من واشنطن في المحافل الدولية ولعدم قدرة المجني عليه – الفلسطينيون والعرب – على الاستمرار بالقضية غلى نهايتها بل وانقسامهم أحيانا حول كيفية التعامل مع لجان التحقيق ونتائجها كما جرى مع تقرير جولدستون ،وبالنسبة للجريمة الأخيرة فقد وجدت إسرائيل دعما من واشنطن بل وتفهما منا لما أقدمت عليه في  من سلوك تجاه أسطول الحرية ،كما ان تركيا قد لا تكون راغبة بتصعيد الموقف مع إسرائيل ،ومن هنا لا نعتقد بجدوى المراهنة على لجنة تحقيق تدين إسرائيل وتقدم قادتها للمحاكمة الدولية وحتى مع تشكيل لجنة تحقيق فلدى إسرائيل من أساليب المناورة ما يمكنها من تمييع إجراءات التحقيق ،ولكن ومما لا شك فيه أن إسرائيل تعيش حالة غير مسبوقة من حيث فقدان مصداقيتها الدولية و خسارتها للتعاطق الدولي ،المهم أن يتمكن الفلسطينيون والعرب من  توظيف هذا المأزق الإسرائيلي بتحقيق مصالحة وتوحيد الموقف العربي قبل أن ينسى العالم مجزرة اسطول الحرية أو يقوم البعض بممارسات توظفها إسرائيل لتعيد تسويف نقسها كضحية للإرهاب .
- بعد المواقف التركية من الاعتداء وحصار غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، اعتقد البعض أن تركيا باتت الأمل و المفتاح ، هل هو تعبير عن احباط ، ام أن تركيا قادرة فعلا قد تحرك المياه الراكدة في الصراع العربي الاسرائيلي؟

إجابة :

يبدو أن الحالة السياسية العربية التي تعاني من أزمات أقتصادية وأزمة انتماء وطني وأزمة قيادة قومية ومن ازمة شرعية أنظمة الحكم وتنتشر فيها ثقافة وايديولوجية دينية والجماهير الشعبية وتشعر بحالة إذلال وبالإهلنة يوميا بسبب الممارسات الإسرائيلية وخصوصا فيما يتعلق بالمقدسات  ،هذه الجماهير كانت تنتظر الزعيم والقائد الملهم التي ينتشلها مما هي فيه وخصوصا أن الديمقراطية لم تنجح لتحل المشاكل ،وحيث أن الداخل العربي لم ينتج هذا الزعيم فقد اتجهت الجماهير بأنظارها للخارج القريب أو البعيد ،فمرة راهن بعضها على إيران واحمدي نجاد ،ومرة راهن البعض حتى على الرئيس الفونزويلي تشافز ،ثم جاءت تركيا بقيادة أردوغان لتمارس سياسة  تجمع ما بين العاطفة والدين والمصلحة والمواجهة المحسوبة في الصدام مع إسرائيل ،والجمهور لا يحفل كثيرا بالابعاد الاستراتيجية للدول أو بالغوص ما وراء الخطاب ،وعليه وجد هذا الجمهور بتركيا المنقذ والامل مقارنة بحكامها ،ومن جهة اخرى يعود التاييد والتعاطف إلى وجود حالة مد إسلامي في العالم العربي، وحكومة أردوغان تمثل نموذجا للإسلام السياسي . هناك سبب أخر في ارتفاع رصيد تركيا عند الجماهير العربية وهو أنه ليس لتركيا تتطلعات هيمنية في المنطقة العربية فلا مشاكل حدودية ولا تطلعات حتى الآن لاستعادة الامجاد الامبراطورية لان تركيا بتركيبتها الحالية - الديمقراطية العلمانية والإسلامية -غير مؤهلة لتكون دولة استعمارية مجددا،هذا ما يميزها عن إيران التي تسعى لبناء مشروع فارسي شيعي متصادم مذهبيا مع غالبية الشعب العربي وله تطلعات توسعية على حساب جيرانه ،وإذا كان مدخل تركيا لتأسيس مشروعها القومي نصرة القضية الفلسطينية فإن مدخل إيران تدمير دولة عربية وتهديد جيرانه العرب حيث ما زالت إيران تحتل الجزر الثلاث الإماراتية وتتقاسم مع واشنطن الهيمنة على العراق ومحاولة تقسيميه كما انها تثير القلاقل في أكثر من بلد عربي من اليمن والسعودية إلى المغرب .  
ولكن كل ذلك يدخل في إطار استراتيجية تركية براغماتية ذكية تحافظ على التوازن ما بين عضويتها بالاطلسي  ومصالحها الاستراتيجية مع واشنطن وإسرائيل من جانب والانفتاح على العالم العربي والإسلامي  والاقتراب اكثر من الفلسطينيين بما لا يخل بالخطوط  بالمصالح الاستراتيجية لتركيا ولواشنطن وللاطلسي ،فقضية رفع أو تخفيف الحصار عن غزة  بدأ عمليا بزيارات من أكثر من مسؤول أوروبي وأمريكي  وبحوارات مباشرة وغير مباشرة بين حماس والغرب ،كما أن  الحديث عن رفع الحصار عن شعب محاصر يجد تجاوبا من الراي العام العالمي ،والأهم من ذلك أن معركة تركيا لرفع الحصار عن غزة، وبغض النظر عن نجاحها برفع الحصار أم لا ، جعلت من تركيا الإسلامية السنية المعتدلة قطبا في الشرق الأوسط ابعد الانظار عمن تسميه واشنطن بالإسلام المتطرف  وعن إيران ،وهذا يحقق مصلحة أستراتيجية للغرب عموما.
ومع ذلك حركت تركيا المياه الراكدة ولكن وهذا هو الخطير ،على مستوى قطاع غزة متناسية جوهر القضية وهو الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس ،والخشية إن إقتصر التحرك التركي على مستوى رفع الحصار عن غزة ودعم حكومة حماس ،أن يؤدي ذلك لتكريس الانقسام الفلسطيني ونهاية المشروع الوطني التحرري.ويبدو أن تركيا أدركت خطورة سيرها في هذا المسار فابدت بالأمس استعدادا للعب دور في المصالحة الفلسطينية .
- اتهم وزير الدفاع الاميركي غيتس الاتحاد الاوروبي بإبعاد تركيا عن الغرب بعدم قبول عضويتها، هل تعتقد ان مواقف تركيا  القوية ضد اسرائيل تحركها رغبة سياسية للعب دور كبير في المنطقة كما يعتقد البعض؟

إجابة 

كلام لا يخلو من الصحة ولكن نسبيا ،بمعى لو أن تركيا أصبحت عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي ربما ما كان حزب العدالة والتنمية وصل للسلطة في تركيا وبالتالي لكانت تركيا أنشغلت بهموم ومشاكل أوروبا وانفتحت على ثقافتها أكثر من انفتاحها الارتدادي على الثقافة الإسلامية والمتوسطية,وعندما نقول صحة نسبية لقول غيتس لأنه يريد أن يقول بان السياسة التركية تجاه الفلسطينيين لا تعبر عن مواقف مبدئية لتركيا تجاه قضية عادلة – قضية الشعب الفلسطيني- بل هي سياسة رد فعل فقط .ومع ذلك فعند استقراء السياسة التركية يجب الاخذ بعين الاعتبار المنعطف الثقافي الاستراتيجي الذي تمر به تركيا داخليا ،أيضا ربطها بثلاث دوائر تنتمي لهم تركيا 1) الدائرة الأطلسية حيث تركيا عضو في حلف الأطلسي 2)الدائرة الشرق أوسطية ،فكونها دولة شرق أوسطية يفرض عليها استحقاقات لا مهرب منها 3) الدائرة الإسلامية حيث الأيديولوجية الدينية باتت عنوانا رئيسا في نهج الحكومة التركية .من الواضح أن الحكومة التركية بقيادة اردوغان استطاعت حفظ التوازن بين هذه الدوائر:حفظ التوازن ما بين عضوية الحلف الأطلسي و الانتماء للشرق الأوسط ،حفظ التوازن ما بين العلمانية والإسلام ،حفظ التوازن ما بين العلاقة مع إسرائيل وتأييد الفلسطينيين،حفظ التوازن في علاقتها مع دول جوار متعارضة السياسات ومضطربة الأوضاع الداخلية،حفظ التوازن بين ما تخسره من علاقاتها مع إسرائيل وما تربحه من علاقاتها الصاعدة مع العرب. 

في ظل شرق أوسط غير مستقر ويمر بحالة من السيولة أو الفوضى ليس فقط السياسية بل على مستوى التكوينات السياسية والثقافة والإثنية والطائفية لمجتمعاته الخ ،من حق تركيا أن يكون لها موقع قدم ومكانة متميزة ،فتاريخها يشفع لها كما أن استقرار اقتصادها ونظامها السياسي يساعدها على ذلك ،وإذا كانت دولة دخيلة مثل إسرائيل تتطلع للهيمنة على الشرق الأوسط ولتشكل قطبا قائدا فيه ،وإذا كانت إيران الأقل عددا من حيث السكان والأضعف من حيث الاقتصاد وقوة الدولة والمجتمع ،تتطلع للهيمنة على المنطقة أو لبناء مشروعها الفارسي الشيعي ولو على حساب شعوب المنطقة،فلماذا لا تتطلع تركيا لتعزيز مشروعها القومي التركي و ليكون لها دور قيادي في المنطقة ؟،و ما يضفي مزيدا من الشرعية على هذا الطموح أن مدخله قضية عادلة وهي رفع الحصار عن غزة.إذن من حق تركيا أن تستعيد حضورها ومكانها في المنطقة بعد تسعة عقود من الخروج الإجباري أولا ثم الطوعي ثانيا من بيئتها ومجالها الثقافي  الشرق أوسطي،وهي عودة حتمتها متغيرات مست البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية الداخلية لتركيا ،والبيئة الإقليمية والدولية المحيطة، سواء بفعل العولمة أو بفعل سرعة تداعي الأحداث في العراق وإيران وأفغانستان وتداعيات الإسلام السياسي دوليا خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر.

قبل ثلاث سنوات فقط كانت إيران ورئيسها أحمدي نجاد محل مراهنة قطاع كبير من الجماهير الإسلامية والعربية وخصوصا جماعات الإسلام السياسي بما فيها حركة حماس الفلسطينية ،أما اليوم فقد فأصبحت تركيا ورئيسها أردوغان قبلتهم ،عندما عقدت قمة نصرة غزة العام الماضي في قطر تم استدعاء أحمدي نجاد كضيف في القمة العربية ،أما في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الأخير فقد تم استدعاء السفير التركي !. 

- كيف تفسرون زيارة الرئيس الفلسطيني عباس ابو مازن إلى واشنطن في هذه الظرفية، وزيارة المبعوث الاميركي للمنطقة في الاسبوع المقبل؟

إجابة

زيارة الرئيس أبو مازن وقبلها زيارة نتنياهو كانتا مقررتين قبل جريمة اسطول الحرية ،وبالتالي تدخل في إطار الجهود الأمريكية لحث الفلسطينيين للعودة لطاولة المفاوضات والبدء بالمفاوضات غير المباشرة ،ولانها مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين عبر الامريكيين فيمكن توقع تكرار اللقاءات والزيارات بين مسؤولين امريكيين ومسؤولين فلسطينيين  ،ولكن لا يمكن توقع التوصل لتسوية عادلة تحقق الأهداف الفلسطينية ولو في إطار الاتفاقات الموقعة بينهم والإسرائيليين ،وهدف  واشنطن من تحريك عملية السلام هو للحفاظ على عملية السلام ولو شكليا حتى لا يقال أنها فشلت لأن فشلها يعني فشلا أمريكيا حيث واشنطن هي الراعية لهذه العملية ،وهي لا تريد فشلا يزيد من تعقيد أوضاها في المنطقة وخصوصا في العراق وافغانستان .  زيارة الرئيس تزامنت مع أرتفاع الحديث عن رفع الحصار عن غزة ومع حالة هياج للرأي العام العالمي ضد الممارسات الإسرائيلية ومن هنا كانت غزة ضمن مواضيع المفاوضات بين الطرفين بل ولأول مرة يتحدث الرئيس أوباما عن رفع أو تخفيف الحصار عن غزة .
ولكن يجب الحذر من ان يصبح لموضوع غزة الأولوية على القضية الاساسية وهي وقف الاستيطان  والتهويد في  الضفة والقدس تمهيدا لخروج إسرائيل منهما في إطار حل نهائي يؤدي لقيام دولة فلسطينية فيهما بالإضافة لقطاع غزة ،فغزة ليست فلسطين بل إن مشكلة غزة مجرد إفراز او احد تداعيات تعثر التسوية في المنطقة.ما نخشاه ان يتم استغلال الاهتمام العالمي برفع الحصار عن غزة وربطه بالتسوية بحيث يتم طرح تسوية امريكية جديدة تؤسس على واقع فصل غزة عن الضفة الغربية وإيجاد حل لقطاع غزة يؤدي لرفع الحصار عنها  ولكنه يكريس فصلها عن الضفة ،وإيجاد حل للضفة يؤدي لربط ما تبقى منها مع الاردن .

- اعتبر كثيرون ان الظرفية الحالية هي الانسب لتحقيق مصالحة بين الاطراف الفلسطينية، لكن لامؤشرات على ذلك، مالذي يعوق ذلك حسب رايكم؟

إجابة

ما زال يراودنا الأمل بأن المصلحة الوطنية والانحياز للوطن وللشعب سيتغلبا على أي حسابات ضيقة عند الأحزاب السياسية ، ولكن للأسف فإن القوى الدافعة نحو الانقسام والمستفيدة منه أقوى من قوى المصالحة والمصلحة الوطنية ، كل يوم يمر على حماس وهي في السلطة يبعدها عن نهج المقاومة وعن المصالحة الوطنية، كل يوم يمر على الانقسام يُنتج ويؤسس في قطاع غزة ولدى حماس في الخارج نخب جديدة ومكاسب وارتباطات وواقع يجعل التراجع أكثر صعوبة ،أيضا كان  كل يوم يمر على السلطة في الضفة إلا ويجعلها أكثر ضعفا وبالتالي أكثر إرتهانا للشروط الأمريكية والإسرائيلية وأكثر مسايرة لهما على طاولة المفاوضات ،وأكثر توافقا مع واقع الإنقسام ،حتى حركة فتح وبعد مؤتمرها السادس أفرزت قيادات متنفذة في اللجنة المركزية معنية باستمرار الانقسام .

مصر كما فتح وحماس يدركون أن لا مصالحة تُعيد توحيد غزة والضفة في إطار حكومة وسلطة واحدة ،إلا إرتباطا بالتسوية السياسية،فلا ينُتظر أن تؤسِس المصالحة التي ترعاها المخابرات المصرية لحكومة مقاومة أو حكومة  تنقلب على السلطة والتزاماتها،وحتى مصر لن ترعى او تقبل بمصالحة تؤدي لهذه النتيجة ،وحيث أنه لا يوجد أفق لنجاح تسوية خطة خارطة الطريق أو أية تسوية سياسية ناجزة إلا ما يتم التخطيط له من تسوية تؤسس على واقع الانقسام ،فلا مصالحة فلسطينية حالية تؤسِس لسلطة وحكومة واحدة في الضفة وغزة .إلى أن تظهر تسوية سياسية جديدة وجادة وقابلة للتنفيذ وتلبي ولو الحد الأدنى من الحقوق السياسية للفلسطينيين ،أو تتوفر شروط مقاومة حقيقية ،فإن تسوية الأمر الواقع أي تسوية الانقسام ستستمر بمفاعيلها المدمرة،وحتى لا تستمر بهذا الشكل وحتى لا تزيد من حالة الكراهية والعداء بين أبناء الشعب الواحد وبما يُمكن إسرائيل من إستغلال هذه الحالة لتتفرد بكل طرف على حده ... يجب التفكير بمصالحة جديدة وشراكة سياسية جديدة تبدأ بتوظيف المأزق الإسرائيلي بعد جريمة أسطول الحرية وحالة التاييد العالمي لرفع الحصار وللفلسطينيين بشكل عام وذلك بإيجاد صيغة لفتح دائم للمعابر مع القطاع بتنسيق مع السلطة وفي ظل تواجدها وفي نفس الوقت البدء بإعادة بناء وتفعيل المشروع الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير أو أية صيغة يتم التوافق عليها في مؤتمر وطني عام يتم عقده خارج فلسطين المحتلة . 
بعد كل ما جرى لا داع لأن تستمر الأطراف الفلسطينية المشاركة باللعبة بالضحك على الشعب والزعم بأنها تسعى لمصالحة تعيد الأمور إلى ما كانت عليه ،ولا داع بان يستمر كل طرف بتحميل الطرف اللآخر مسؤولية إفشال المصالحة ؟. آن الآوان لتصارح القوى السياسية – خصوصا فتح وحماس- الشعب بالحقيقة وتُوقف حملات التحريض والتخوين والتكفير وتصيِّد أخطأ بعضها بعضا ،والبدء بمرحلة جديدة حتى وإن كانت صعبة على النفس، مرحلة التفكير بمصالحة ولكن ضمن مفهوم جديد وأسس وطنية جديدة خارج استحقاقات التسوية واستحقاقات الصراع على السلطة ،مصالحة تؤسس لمشروع وطني يتعامل مؤقتا مع  واقع الإنقسام.مشروع وطني جديد ليس مشروع سلطة وحكومة بل مشروع حركة تحرر وطني ،مشروع يشكل بديلا لنهج التدمير الذاتي الذي تمارسه الفصائل بحق قضيتنا وشعبنا.هذا المشروع حتى يكون وطنيا بالفعل يجب أن يكون مشروع الكل الفلسطيني في الداخل والخارج وهذا يتطلب تفعيل دور نصف الشعب الفلسطيني الذي رُكن على الرف منذ توقيع اتفاقات أوسلو،وان يضع هذا المشروع على سلم اهتماماته رفع الحصار عن قطاع غزة ومواجهة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس.

اليوم ومع ارتفاع الأصوات المطالبة برفع الحصار عن غزة ،تمر القضية الفلسطينية بمرحلة دقيقة ،فإما أن يتم رفع الحصار في إطار مصالحة فلسطينية وبالتالي يُقوي رفع الحصار القضية الوطنية ويجعل الفلسطينيين أقوياء في مواجهة إسرائيل في أية تسوية سياسية أو في إحياء مقاومة وطنية عقلانية في إطار استراتيجية فلسطينية شمولية،وإما أن يتم رفع الحصار بدون مصالحة وبالتالي يتم الفصل النهائي بين الضفة وغزة ونهاية المشروع الوطني  الراهن .
· يحاول الاتحاد الاوروبي ان يجد له موقعا ودورا في مايعرف بملف السلام في الشرق الاوسط ، ماهي الأسباب التي تجعل اسرائيل والولايات المتحدة يحاصرون هذه المحاولة والرغبة إذا صح التعبير؟
الإجابة 
من المعروف أن أوروبا فقدت دور الهيمنة والريادة في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية وتم استلام واشنطن للريادة والهيمنة وخلال عقود الحرب الباردة كانت أوروبا تقر لواشنطن بهذا الدور ،صحيح أن الاتحاد الأوروبي ،أوبعض دوله ،حاول منافسة واشنطن في بعض الدول كالتنافس على الجزائر والمغرب بين فرنسا وواىشنطن ،ومحاولات فرنسية في عهد ديغول للتفلت من هيمنة الاطلسي وهيمنة واشنطن ولكن كل هذه المحاولات لم تنجح .اليوم أوروبا تُقر لواشنطن بالقيادة وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط لأن واشنطن الاكثر حضورا عسكريا في المنطقة ولكونها تحمي منابع النفط التي تمد أوروبا بشريان الحياة بالإضافة لدورها فيما  تسميه (محاربة الإرهاب) – مع أن أوباما تراجع أخيرا عن هذا الشعار – وحيث أن ملف الشرق الأوسط متعددة الأبعاد بحيث لا يمكن فصل القضية الفلسطينية عن حروب الخليج وعن النفط وعن العنف وحتى عن حسابات استراتيجية دولية للغرب تاخذ بعين الاعتبار مخاطر متوقعة في المستقبل– روسيا الأتحادية والصين – فإن أوروبا تشعر بالدونية تجاه واشنطن وبالتالي تسلم لها مقاليد الأمور.ومن جهة  أخرى لم يحاول العرب تشجيع موقف أوروبي متميز ومستقل عن الموقف الأمريكي ولو أحسن العرب لعبة المصالح الاقتصادية لكانوا شجعوا دولا أوروبية على إتخاذ مواقف أكثر تطورا من موقف واشنطن تجاه الصراع في الشرق الأوسط ,وعلى هذا الأساس قبلت أوروبا بلعب دور الممول المالي لمشروع التسوية تاركة الامر بيد واشنطن لتححد مفهوم وطبيعة التسوية وحدودها السياسية .ولكن الممارسات الإسرائيلية الاخيرة بحق الفلسطينيين وعمليات القرصنة والإرهاب التي تقوم بها في فلسطين وخارجها كاغتيال المبحوح في دبي وحادث اسطول الحرية ،وتهربها من عملية المفاوضات ... كل ذلك خلق رأيا عاما أوروبيا أقل تعاطفا مع إسرائيل وهو ما ظهر من خلال استطلاعات للرأي العام في أوروبا تقول تقول نتائجها بان الأوروبيين يعتقدون بان إسرائيل تهدد السلام العالمي  ،باتلإضافة إلى مقاطعة جامعات أوروبية للجامعات الغسرائيلية ،ومقاطعة بضائع المستوطنات ... .إذن هناك تحولات مهمة تحدث في الرأي العام والرأي العام يؤثر على الحكومات في أوروبا ،ولكن يجب استثمار هذه التحولات بدبلوماسية سياسية وإعلامية عربية ذكية وموحدة لتغيير موقف الدول الأوروبية تجاه قضايانا العادلة. 
د/إبراهيم أبراش
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